
20165 - أيهما أفضل : الفطر في السفر أم الصوم ؟

السؤال

من سافر في رمضان وهو صائم ، فهل الأفضل له الفطر أم متابعة الصيام ؟.

الإجابة المفصلة

عَ قَ امَ وَ ا صَ إِذَ دٌ , وَ قِ نْعَ يحٌ مُ حِ ائِزٌ صَ رِ جَ فَ ي السَّ مَ فِ وْ ينَ إلَى أَنَّ الصَّ ابِعِ التَّ ابَةِ وَ حَ يرُ الصَّ اهِ مَ جَ ةُ , وَ بَعَ لْأَرْ ةُ ا لْأَئِمَّ بَ ا هَ ذَ
أَهُ . أنظر الموسوعة الفقهية ج28 ص73 زَ أَجْ هُ وَ امُ يَ صِ

وأما الأفضلية فعلى التفصيل التالي :

" الحال الأولى : إذا كان الصوم والفطر سواء ، بمعنى أن الصوم لا يؤثر عليه ، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل
للأدلة التالية :

يدٍ دِ رٍّ شَ ي حَ انَ فِ ضَ مَ رِ رَ هْ ي شَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ نَا مَ جْ رَ الَ خَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ اءِ رَ دَ رْ نْ أَبِي الدَّ أ / عَ
دُ اللَّهِ بْ عَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ائِمٌ إِلَّا رَ ينَا صَ ا فِ مَ رِّ وَ ةِ الْحَ دَّ نْ شِ هِ مِ أْسِ لَى رَ هُ عَ دَ عُ يَ ضَ نَا لَيَ دُ ى إِنْ كَانَ أَحَ تَّ حَ

ةَ " رواه البخاري ) 1945( ومسلم رقم )1122( . احَ وَ بْنُ رَ

ب/ أنه أسرع في إبراء الذمة ؛ لأن القضاء يتأخر ، والأداء وهو صيام رمضان يقدم .

ج / أنه أسهل على المكلف غالباً ؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم .

د / أنه يدرك الزمن الفاضل ، وهو رمضان ، فإن رمضان أفضل من غيره ؛ لأنه محل الوجوب ، فلهذه الأدلة يترجح
ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله من أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء .

الحال الثانية : أن يكون الفطر أرفق به ، فهنا نقول : إن الفطر أفضل ، وإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في
حقه مكروهاً ؛ لأن ارتكاب المشقة مع وجود الرخصة يشعر بالعدول عن رخصة الله عز وجل .

الحال الثالثة : أن يشق عليه مشقة شديدة غير محتملة فهنا يكون الصوم في حقه حراماً .

امَ جَ عَ رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ والدليل على ذلك ما رواه مسلم عَ
رَ النَّاسُ ى نَظَ تَّ هُ حَ عَ فَ رَ اءٍ فَ نْ مَ حٍ مِ دَ ا بِقَ عَ مَّ دَ امَ النَّاسُ ثُ يمِ فَصَ مِ اعَ الْغَ رَ ى بَلَغَ كُ تَّ امَ حَ انَ فَصَ ضَ مَ ي رَ ةَ فِ كَّ لَى مَ حِ إِ تْ الْفَ

يلَ لَهُ قِ اةُ " . وفي رواية  " فَ صَ اةُ أُولَئِكَ الْعُ صَ الَ أُولَئِكَ الْعُ قَ امَ فَ دْ صَ ضَ النَّاسِ قَ لِكَ إِنَّ بَعْ دَ ذَ يلَ لَهُ بَعْ قِ رِبَ فَ هِ ثُمَّ شَ لَيْ إِ
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رِ " )1114( .فوصف من صام صْ دَ الْعَ اءٍ بَعْ نْ مَ حٍ مِ دَ ا بِقَ عَ دَ لْتَ فَ عَ ا فَ يمَ ونَ فِ رُ نْظُ ا يَ نَّمَ إِ امُ وَ يَ مْ الصِّ هِ لَيْ قَّ عَ دْ شَ إِنَّ النَّاسَ قَ
مع المشقة الشديدة بالعصاة . أنظر الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله .ج6 ص355

مِ , وْ رُ بِالصَّ رَّ ضَ تَ نْ يَ لَى مَ ولَةٌ عَ مُ حْ رِ , مَ طْ ةِ الْفِ لِيَّ ضَ لَى أَفْ لُّ عَ ي تَدُ يثَ الَّتِ ادِ لْأَحَ امِ : إنَّ ا مَ الُ بْنُ الْهُ الْكَمَ يُّ وَ وِ الَ النَّوَ " قَ
اءِ عَ ا , أَوْ ادِّ هَ ضِ الِ بَعْ مَ نْ إهْ لَى مِ لِكَ أَوْ ذَ يثِ , وَ ادِ لْأَحَ نَ ا عَ بَيْ مَ جْ يلِ , لِيَ أْوِ ا التَّ ذَ نْ هَ لَا بُدَّ مِ لِكَ , وَ رِيحُ بِذَ صْ ا التَّ هَ ضِ ي بَعْ فِ وَ

ةَ رضي الله عنها ﴿ أَنَّ ائِشَ يثِ عَ دِ لُّوا بِحَ دَ تَ رِ ,  اسْ طْ نَ الْفِ بَيْ مِ وَ وْ نَ الصَّ ا بَيْ وْ وَّ ينَ سَ لَّذِ اَ عٍ . وَ اطِ لِيلٍ قَ رِ دَ يْ نْ غَ خِ , مِ النَّسْ
كَانَ رِ ؟ – وَ فَ ي السَّ ومُ فِ بِيِّ – صلى الله عليه وسلم – أَأَصُ الَ لِلنَّ يَّ رضي الله تعالى عنه قَ لَمِ لْأَسْ و ا رٍ مْ ةَ بْنَ عَ زَ مْ حَ

رْ ﴾ متفق عليه . " أَفْطِ ئْت فَ نْ شِ إِ مْ , وَ ئْت فَصُ الَ : إنْ شِ قَ امِ – فَ يَ يرَ الصِّ ثِ كَ
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